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 تقديم

 كان إيفان بافلوف في الثمانين من رمعه، دنعام تناول
 كتاباً قديماً من أحد رفوف المكتبة، وفتح على الفور
 الصفحة ،230 وناوله برفق إلى أحد أصدقائه قائلاً: القد
 قرأت شها الكتاب في ترجمته الروسية دنعام كنت شاباً
 صغيرا. وكانت هذه الصورة التي ترااه شصمر تحريض
 كبير لي. وأثارت عندي ذها السؤال: اكيف يمكن لهذا
 النظام المعقد أن يعمل». الكتاب كان كتاب جورج لويس
 افيزيولوجيا الحياة العادية». والصورة كانت صورة مخطط

 الأعضاء الداخلية لحيوان .

 اكيف يمكن لمثل ذها النظام المعقد أن يعمل» ذها
 هو السؤال الذي سأله إيفان بافلوف لنفسه: كيف يعمل
 دلى الحيوان؟ وكذلك دلى الإنسان؟ وخلال رمالح
 تطور حياته، كيف يعمل القلب .. كيف يعمل الجهاز
 الهضمي .. وأخيراً، كيف يعمل الدمآا؟. ورأى بافلوف
 أن انهك آلية شقعمة، ورتماةطب. عليها أن تعمل بشكل
 دقيق متكامل من أجل دوام استمرار الحياة. فالقلب
 يتجاوز بكثير أي آلة اصطناعية في قدرته على الضخ
 )وحتى تنظيم سرعة دوران الدم وقوته( وذلك لمدة عقود
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 دون توقف، والمعدة التي تتكيف مع أي وجبة طعام كي
 تعطي المقدار اللازم بالضبط من العصابات الهضمية
 اللازةم لأجل عملية الهضم. أام الدمآا فهو الذي وقيم
 بتحليل صورة ما يراه من حركة بين الأعشاب ويحدد
 بالضبط ماهية الحركة، هل هي عدو لمتحم، أم أنها

 وجبه طعام تنتظر التهااهم .

 مخطط الأعضاء الداخلية
 لحيوان ثديي ج. اتش.
 لويس من كتابه «زيفويولايج
 الحياة، والتي كانت الحافز
 الكبير لباثلوف الشاب في
 ستينيات القرن 18 والتي ظل
 يتذكراه بعد أكثر من ستين

 سنة.
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 تقديم •

 مثل هذه الأسئلة الكثيرة والمتتابعة أخذت بلب
 باقلوف وأجبرته، بحب وشغف، على الانغماس في
 مخبره احمولاً إامةط اللثام عن كشف أسراراه. لكن
 الإجابات كانت أكثر بكثير من الأسلة المطروحة .
 فالإجابات كانت في سبيلها لأن تغير التاريخ الإنساني
 والطبيعة الإنسانية ذاتها. لقد آنم بأن المعرفة هي قوة،
 ولكن المعرفة العلمية هي الأكثر قوة من أي شيء آخر.
 فالعلم دنعام يتبنى فهم الطبيعة فإنه يعلم الإنسان كيف
 يسيطر عليها. وكذلك يستطيع العلم أن يمنح الإنسان
 سيطرة غير وبشمةق على حياته، ويعطيه فهما أعمق
 للطبيعة الإنسانية نفسها. وبعد الدامر الذي خلفته الحرب
 العالمية الأولى في اعم 1922 صاغ فكرته السابقة على
 النحو التالي: االعلم» والعلم المجرد حول الطبيعة
 الإنسانية ذاتها، والاقتراب الصادق منها بمساعدة
 الأساليب العلمية القادرة هو وحده الذي يستطيع أن يخرج
 الإنسان من الفوىض والدامر. ونم حالة الشعور المعاصر

 بالذنب، إلى عالم العلاقات الإنسانية الرحبة المتشابكة .

 وبعد ومهت بعشرات السنين بقي باقلوف أكثر علماء
 القرن العشرين شهرة، واعتبر العلماء أن بحوثه الطليعية
 حول الهضم، والدمغا، والسلوك، كانت اكتشافات علمية
 هامة، وأن استخداامهت للتقنيات التجريبية المبدعة كانت
 شصمر إلهام كبير. وتبقى شهرته الكبيرة حول العالم
 ونظرية إفرازات لعاب الكلب تشهد على قوة رؤيته العلمية
 الشاةلم: لقد تمكن من أن ريشم الألم وللبعض الخوف
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 بأن العلم التجريبي يمكننا من فهم، وربما السيطرة على
 الطبيعة الإنسانية .

 حياة إيفان بافلوف هي قصة رؤية. عالم تجريبي
 بمعد، مؤمن بقوة العلم في تغيير عالمنا، وكذلك
 نفوسنا، نحو الأفضل. ويه قصة حياة وطةلي كرست
 معظمها تقريبا ذهله الرؤية. صبي رماقه يتعلم بمدرسة
 دينية، يستيقظ باكراً في صباح روسي بارد. يتلفت حوله
 ثم يمضي إلى المكتبة العاةم، ولكن المكتبة مغلقة بالطبع
 فالساعة هي الخاةشم صباحاً، ولكن رغبة إيقان الجاةحم

 تدفعه للانطلاق باكراً كي يقرأً بعض الكتب الممنوعة» .
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